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مستخلص:

‏يســعى كل شــاعر ليوجــد لنفســه مجــالاً يرتقــي فيــه بنصــه ليُســمع صوتــه ويجعلــه مَعْلــاً منفرداً 
في مســرة الأدب، وهــذا مــا أوجــده الســياب بعمليــة الخلــق الشــعري بتعبــرات، وصــور شــعرية 
فريــدة جديــدة تناغمــت مــع عواطفــه، وآلامــه واعتلَــتْ نصوصــه حاديــةً بهــا نحــو الفــرادة إذ لم 
تكــن لغــة الســياب، وتراكيبــه، وصــوره الشــعرية لاهثــةً عطشــى، بــل ذات انفعــال خــاّق ووعــي 

متجــدد يمنــح الواقــع الشــعري لغــة فنيــة مغايــرة بعلامــات فارقــة تنثــال فــرادةً وتميــزاً.
‏الكلمات المفتاحية : الفرادة ، السياب ، الشعر الحر.

Uniqueness in Al-Sayyab’s poetry
A.M.D. Saadoon Mohsen Ismail

Iraqi University / College of Education for Girls - Department of Arabic Language                                                                     

dr.sdnmhsn@gmail.com

Abstract :
Every poet strives to create for himself a field in which he can elevate his text 

to make his voice heard and make it a unique landmark in the literary journey. This 
is what Al-Sayyab created through the process of poetic creation with new, unique 
poetic expressions and images that harmonized with his emotions and pains. His 
texts rose, urging them towards uniqueness, as Al-Sayyab’s language, structures and 
poetic images were not panting and thirsty, but rather possessed a creative passion 
and renewed awareness that gave poetic reality a different artistic language with 
distinctive marks that poured out uniqueness and distinction.
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الــــفـــــرادة

في شــعر الســياب  .....................................................................................  أ. م. د. ســعدون محســن إســماعيل

توطئة

منــذ أن وُجــد الشــعر وُجــدت الشــعرية فهــي مبتغى 
الشــاعر، ومســعاه الأول عــر النــأي ‏عــن مركزيــة اللغــة 
ــتهدف  ــرة تس ــة مغاي ــة بلغ ــال، والدلال ــن الخي ــا ع بحث
الهــالات الجماليــة ‏المنــرة للكلمــة خروجــاً عــى مســلمات 
مــن  وكان  الأولى،  المعهــودة  ومواضعاتهــا  اللغــة، 
ــة  ــس الفني ــل الأس ــاعر لتأصي ــه الش ــد ب ــا يتعض ــم م أه
ــدة هــو اللغــة الشــعرية فالشــاعر)يحمّل الكلمــة  للقصي
ويــزاوج  الأذهــان،  ممــا تحملــه في  أكثــر  المعــاني  مــن 
إلى  القــارئ… وحملــه  لمفاجــأة   … وبــن شــقيقاتها  بينهــا 
ــة،  ــاعر باللغ ــة الش ــي عناي ــا تتج ــب(.)1( وهن ــالم غري ع
وحرصــه عــى تحديــد دور الكلمــة، وفعاليتهــا في العمــل 
الإبداعــي، وإدراكــه الطاقــات التعبيريــة التــي تحملهــا، 
مــع الإفــادة ممــا في الكلــات مــن طبيعــة اســتبدالية تتيــح 
ــع  ــدع يق ــى المب ــار،)2 (لأن ع ــاء، والاختي ــدع الانتق للمب
العمــل الأكــر في الصياغــة الأدبيــة، وانتقــاء المفــردات، 
وصياغــة التراكيــب لأنــه )يتحــول بهــا إلى مســتوى يحقق 
ذاتيتــه ويطبــع عــى تاريــخ اللغــة ختمــه ويفــرده بــدور 

ــار الزمــن(،)3( ــاً شــاهقا في تي ــه وجــوده مَعْل ــدو في يب
تتــاءم  خاصــة  معياريــة  الشــعرية  كوّنــت  ‏لقــد 
مــع تنظيراتهــا، وتحيــل إلى أعــراف موحــدة للشــعر، 
ــي  ــة الت ــراءات اللغوي ــة الإج ــور)في دراس ــي  تتمح وه
انــاط  تمنــح الأدب خصوصيــة مميــزة تفضلهــا عــن 

))) الحداثــة في الشــعر، يوســف الخــال، دار الطليعــة، بــروت، 
1978 ، ط1، 94.

)))  جدليــة الافــراد والتركيــب في النقــد العــربي القديــم، د. 
ــروت، ط1، 1995،  ــان ب ــة لبن ــب مكتب ــد المطل ــد عب محم

.133
))) اتجاهــات الشــعر العــربي المعــاصر، د. إحســان عبــاس، 
الكويــت،1978،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس 

.139

ــة  ــذه الخصوصي ــرى ه ــة الأخ ــة، واللغوي ــر الفني التعب
ــه  ــة في أبنيت ــه وماثل ــن الأدب ذات ــة م ــا منبثق ــز بأنه تتمي
بالمعــاني  تُعنــى   لا  الشــعرية  أن  كــا  التعبيريــة(.)4( 
المعجمــة للنــص الأدبي ســعياً إلى معــاني ألفاظــه بــل 
فــرادة  تصنــع  التــي  المجــرد  الخصائــص  إلى)  ســعيًا  

الأدبيــة(.)5( أي  الأدبي  الحــدث 
‏والأدبيــة في هــذا الســياق تعنــي الشــعرية بمفهومهــا 
)فــن  أحدهمــا:  محوريــن،  في  تتجــى  وهــي  الواســع، 
الشــعر وأصولــه التــي تتبــع للوصــول إلى شــعر يــدل 
عــى شــاعرية ذات تميــز وحضــور(،)6 ( والآخــر وهــو 
ــز  ــكلام المتمي ــرة في ال ــة المتفج ــل )الطاق ــعرية تمث أن الش
بقدرتــه عــى الانزيــاح والتفــرد وخلــق حالــة التوتــر()7(. 
المعجميــة  المعــاني  ليســت في ســياق  إذاً  ‏الشــعرية 
للنــص، وإنــا في الســياق الــدلالي ومــا ينجــم عنــه مــن 
أثــر عــى المتلقــي، ومــا يتكــون جرّائــه مــن كــر توقــعّ، 
وحالــة  توتــر ناجمــة مــن انزيــاح النــص، وفرادتــه، 
ــن  ــص الأدبي، وب ــن الن ــرق ب ــي تف ــوة الت ــي الفج وه
النــص العــادي.)8( والفــرادة )لا تعنــي مجمــوع العــادات 
ــاب  ــي الخط ــل ه ــا(.)9( ب ــة م ــا في لحظ ــرد م ــة لف اللغوي
الشــعري لشــاعر مــا برمتــه، وهــذا التفــرد لا يكــون 

))) بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص، د. صــاح فضــل، سلســلة 
عــالم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، 

الكويــت، 1992، 62.
))) الشــعرية، تزفيطــان تــودروف، ترجمــة شــكري المبخــوت، و 
رجــاء ســامة، دار توبقــال للنــر، الــدار البيضــاء، 1990، 

ط1، 23.
العلمــي  المجمــع  مجلــة  مطلــوب،  أحمــد  د.  الشــعرية،   (((

.45  ،1989  ،40 المجلــد  ج3-4،  العراقــي، 
))) نفسه،46.

))) في الشــعرية، كــال أبــو ديــب، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، 
ــروت، ط1، 1978، 20. ب

ــوش،  ــعيد عل ــاصرة، س ــة المع ــات الأدبي ــم المصطلح معج 	(((
دار الكتــاب اللبنــاني، بــروت، ط1، 1985،  160. 
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ــص،  ــي الن ــل بوع ــب ب ــص فحس ــة للن ــة الجمالي في البني
والــدلالات المحيطــة بــه، والتفــرد بالتجديــد، والمغايرة، 
بأســلوب  التميــز  إلى  الشــاعر  ليصــل  والاختــاف، 
بتطــور  ويرتبــط  وخطابــه،  تجربتــه،  يفــرض  خــاص 
مرحــي ذي أبعــاد تاريخيــة، ومعرفيــة لم تنتجــه المصادفــة 

ــرة.  ــة عاب ــد حال ــون ولي ــه يك ــة،  أو أن المحض
ــات  ــر بالكل ــه يبح ــياب أن ــة الس ــات لغ ــن س ‏إن م
ليلــج اشــتقاقات، ودلالات ولــود تتكاثــر في كل قــراءة 
شــعرية، وهــو لم يمثــل ظاهــرة فنيــة جديــدة بســبب 
ــده مــن خلــق  ــا عن ــل لم ــه للشــعر الحــر فحســب ب ريادت
شــعري، وتعبــر متجــدد متطــور مفعــم بأحاســيس، 
مجملهــا  في  تتكــرر، ‏تــدل  لــن  أســلوبية  وانفعــالات 
عــى درايتــه وإحاطتــه بتراكيــب اللغــة، وقوانينهــا وقــد 
وظّفهــا مــن ثــم في ســياقات القصيــدة )جاعــاً لهــا 
ــه  ــاح لتجربت ــى مــا أت ــة الشــكل وحركــة المعن مــن مرون

الشــعرية … أفقــا أوســع(.)10( 
ــق  ــه ضي ــه ل ــا أتاح ــق م ــى وف ــث ع ــار البح ــد س لق
المقــام مقتــرا ً عــى تتبــع جــزء صغــر مــن فــرادة 
الاســتعارات  أحداهمــا؛  اثنتــن  ثيمتــن  في  الســياب 
الغريبــة المميــزة، والأخــرى، هــي الصــورة الشــعرية 
ــن  ــك م ــوى ذل ــا س ــث الى م ــرق البح ــردة، ولم يتط المتف
تفــرّدات كثــرة، وكبــرة في جوانــب عديــدة كاســتعمال 
الرمــز، والأســطورة، والمضامــن التراثيــة، وتداخــل 
الأوزان والشــكل في القصيــدة، وغيرهــا مــن صــور 

ــياب. ــعر الس ــا ش ــل به ــي حف ــرد الت ــز، والتف التمي
الاستعارات الغريبة

ــا،  ــر غرابته ــا ع ــتعارة، وتميّزه ــرادة الاس ــي ف تتج
في  الاعتيــادي  النمــط  عــن  الــدلالي  وانزياحهــا 

بــدر  العشريــن،  القــرن  نهايــات  عنــد  العــربي  الشــعر   ((1(
شــاكر الســياب، التجربــة ومفهــوم الريــادة، ماجــد صالــح 
الســامرائي، منشــورات مهرجــان المربــد الشــعري العــاشر، 

وزارة الثقافــة، بغــداد، 1989،  6.

الاســتعمال الأدبي فثمــة اســتعارات تبــدو منقطعــة عــن 
دلالــة النــص فتظهــر دلالتهــا بعــد قــراءة مــا خلــف 
الســطور، أو مــا وراء المعنــى لاســتكناه المنافــرة الدلاليــة 

بــن الــدال، والمدلــول.
‏وعــى وفــق هــذه المنافــرة تقــوم فــرادة الاســتعارة، 
تلــك  انزياحًــا  الاســتعارات  هــذه  أشــد  ولعــل 
الاســتعارات التــي ينتمــي فيهــا المدلــول الثــاني إلى مجــال 
دلالي يختلــف عــن الاول تتحقــق فيــه منافــرة عاليــة عــى 

وفــق مــا سُــمّي:)انزياحاً صارخــاً(.)11( 
‏لقــد تميــز خطــاب الســياب الشــعري عــن خطــاب 
بنــاء  إلى  ســعى  إذ  الشــعراء  مــن  المعاصريــن  أقرانــه 
ــاوز  ــة، وتج ــورات خاص ــق تص ــى وف ــص ع ــعرية الن ش
حــدود الصــور، والتركيــب المألوفــة، وانتقــل الى جدليــة 
عــن  النائــي  الجــالي  والتفــرد  والجــدّة،  الاختــاف، 
والمســاحات  المتبــع،  والأنمــوذج  المعهــودة  النمطيــة 
الضيقــة، لــذا جــاءت لغــة الســياب لتتجــاوز بدلالاتهــا 
المعــاني التــي وضعــت لهــا في الأصــل ولتشــكل بنيــة 

ــدة.)12( ــال القصي ــن خ ــدة م ــو بالقصي ــة تنم إيحائي
... وأطبق الصمتُ الثقيلْ،

وأطلَّ من إحدى النوافذ، وهي تفتح في ارتيابْ،
وجهٌ حزين... ثم غاب!

رك البابُ المضَعْضَع وهو يجهش بالعويلْ.)13(  وتحَّ
‏ إن الســياق في هــذا النــص ســياق سردي يصــف 
النوافــذ عنــد فتحهــا بقلــق ثــم الانتقــال الى وصــف 
حركــة البــاب، فيســتعير لــه فعــاً إنســانياً باســتعارةً 
تنبــئ عــن دلالــة حزينــة يحملهــا الفعــل )يجهــش( وهــي 

)1)) بنيــة اللغــة الشــعرية، جــون كوهــن، ترجمــة محمــد الــولي، 
البيضــاء،  الــدار  للنــر،  توبقــال  دار  العمــري،  ومحمــد 

.  111،1986
)1)) الشــعر العــربي عنــد نهايــات القــرن العشريــن، بــدر شــاكر 

الســياب، التجربــة ومفهــوم الريــادة، 10.
)1)) ديوان السياب، دار العودة، بيروت، 1986، 1/557.
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التهيــؤ للبــكاء، ومــن ثــم يــورد شــبه الجملــة )بالعويــل( 
ليــدل عــى ارتفــاع الصــوت بالبــكاء صياحًــا وتوجّعًــا، 
كل تلــك الــدلالات الإنســانية أســقطها الســياب عــى 
البــاب الــذي ألبســه لَبوســا ً إنســانيًا مؤطّــراً بســياق 

سردي تفجّعــاً، وحزنــاً.
‏وفي سياق آخر قال:

- الليل يُهض، والسفائن مثقلات بالغزاه.
- النار تصرخ في المزارع والمنازل والدروب

- النار تتبعنا، كأنّ مدى اللصوص وكل قطّاع
    لطريقْ.

يلهثن فيها بالوباء.
النار تركض كالخيول وراءنا. أهمُ المغول

النار تصهل من ورائي والقذائف لا تنام.)14(   
‏كــم أعطــت هــذه الأفعــال للنــص مــن حركيــة، 
وتقلّــب، وعنــف عــر جرســها الموســيقي، ومعناهــا 
الثبــات؟ كل  المفعــم حركيّــةً، والمتفلــت مــن نطــاق 
اللاجئــن  ليصــف حــال  قدّمهــا  هــذه الاســتعارات 
الفلســطينيين ومــا لاقــوه مــن قتــل، وتشريــد، وهــروب 
ــاع(. ــة الضي ــه )قافل ــك في قصيدت ــول، وذل ــو المجه نح
شــاكياً  وتعــالى  ســبحانه  الله  الســياب  ويناجــي 
مرضــه، ومــا آلــت إليــه حالــه مــن ســقم، وآلام في 
قصيــدة مملــوءة بالشــكوى عنوانهــا )أمــام بــاب الله( 

قــال فيهــا:
أسعى إلى سدّتك الكبيره 

في موكب الخطاة والمعذبين، 
صارخة اصواتُنا الكسيره

خناجراً تمزّق الهواء بالأنين.)15(   
 ‏ إذ نلمــح ذلــك التهويــل جليــاً عــر الاســتعارة 
الــواردة في الســطر الأخــر في كلــات تعــزز إحداهــا 

)1)) نفسه،1/ 369-371.
)1)) ديوان السياب، 1/138

الأخــرى لتبنــي مأســاوية المشــهد حين تغــدو الأصوات 
خناجــر لــن تســتطيع أن تمــزق أشــياء ماديــة فليــس لهــا 

ــا. ــدىً -بأنينه ــاق- س ــت الآف ــق صم ــوى تمزي إذاً س
‏وفي قصيدة )سفر أيوب( قال:

هدُ أرعى سماكَ جميلٌ هو السُّ
بعينيَّ حتى تغيبَ النجومْ

ويلمسَ شبَّاكَ داري سناكْ.
جميلٌ هو الليل: أصداء بوم

وأبواقُ سيارةٍ من بعيد
وآهاتُ مرضى، وأمّ تُعيد

أساطيَر آبائها للوليد.
هادِ، الغيوم وغاباتُ ليل السُّ

تُجّبُ وَجْهَ السماءْ
وتجلوه تحت القمر.)16(    

‏لقــد ابتــدأ النــص باســتعارة تصــف الأرق بالجــال 
ــا  ــرض له ــن أن نف ــن يمك ــع، ولك ــافٍ للواق ــذا من وه
بعــض المقبوليــة حينــا نعــرف أن ســبب جمــال الأرق 
متعلــق بمراقبــة الســاء، وهــو يخاطــب الله ســبحانه 
وتعــالى، وهــذا التنافــر ســيتجلى أكثــر في الاســتعارة 
التاليــة وهــي اقــران الجــال بصــدى صــوت البــوم 
ــل  ــه؟ وه ــال في ــأي جم ــرب ف ــم الع ــاءم منه ــذي تتش ال
ــاعر  ــود الش ــم يع ــرضى؟ ث ــات الم ــال في آه ــق الج يتحق
بعدهــا ليكــرر صــورة القلــق الشــديد معضّــداً بلفظتــي 

)غابــات، غيــوم( مبالغــةً في شــدة الســواد.
وفي ‏اســتعاره أخــرى قريبــة مــن الســياق الســابق 
في قصيــدة )العــودة لجيكــور( وصــف الشــاعر فيهــا 
أشــواقه، واســتحضر مشــاهدها الحزينــة، وقــد قــال فيها:

على جواد الُحلُم الاشهبِ
أسريتُ عَبَر التلالْ

أهرب منها، من ذرُاها الطوال،

)1)) ديوان السياب،1/249-250.
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من سوقها المكتظّ بالبائعين،
من صبحها المتعَبِ

من ليلها النَابح والعابرين،
من نورها الغَيهب.)17(        

تُســند  أن  لكــن  معروفــة  النــور  صــورة  إن 
إلى)الغيهــب( وهــو ســواد الليــل وظلمتــه الشــديدة فــإن 
ــة  ــل، ولا رغب ــرة إذ لا أم ــة كب ــا غراب ــا فيه ــورة هن الص
بالحيــاة، فمــع ســوداوية الواقــع في قريــة جيكــور إلا أنــه 

ــا. ــدًا إليه ــة عائ ــن المدين ــرب م يه
‏وفي سياق مشابه قال في قصيدة )رسالة من مقبرة(:

قُفلٌ على باب سورْ
النور في قبري دجىً دون نور.)18 (

فالاســتعارة في النــص ذات تضــاد معنــوي، ودلالي 
ــدأ  ــع المبت ــى م ــه المعن ــل ب ــر يكتم ــى خ ــح فالدج واض
المســند،  منــه ولا يجمــع  الضــد  عــى  لكنــه  )النــور( 
والمســند إليــه ســياق دلالي واحــد بــل هــو ضــدّ لــه، 
وتتأكــد هــذه الضدّيــة في عبــارة )دون نــور( وكل هــذه 
الغرابــة في الاســتعارة لكــي يعــزز مــن وصــف الظــام 
رمــزاً لســوء حــال المجاهديــن الجزائريــن ومعاناتهــم في 

ــتعمرين. ــد المس ــم ض نضاله
ــة  ــان في بني ــا لون ــع فيه ــرى يتقاط ــتعاره أخ ‏وفي اس
إيحائيــة تحيــل إلى صــورة قاتمــة موغلــة في الســواد حــن 

ــح(: ــه الري ــاب تقرع ــدة )الب ــه في قصي ــى والدت رث
أُماه... ليتك لم تغيبي خلف سورٍ من حجارِ

لا باب فيه لكي أدق ولا نوافذ في الجدارِ!
كيف انطلقتِ على طريقٍ لا يعود السّائرونْ

من ظلمةٍ صفراء فيه كأنها غَسَقُ البحارِ؟)19(    
‏ان دخــول الشــاعر إلى رمزيــة الألــوان يتطلــب منــه 
ــة،  ــا الدلالي ــاً بحقوله ــا، ووعي ــاً بأعرافه ــةً، والمام معرف

)1))  ديوان السياب، 1/420.
)1)) نفسه، 1/390.

)1)) ديوان السياب، 1/616.

ــة  فاللغــة تســتعمل الألفــاظ اللونيــة )في تعبــرات لغوي
ــح  ــا إذ تصب ــم مفرداته ــرد فه ــا بمج ــم معناه ... لا يفه
للــون  إن  إذ  خــاص(،)20(  معنــى  ذا  موحــداً  تركيبــاً 
حمولــة رمزيــة قابلــة للنمــو، والتظليــل عــى وفــق بنائهــا 

ــدلالي.  ــياقها ال ــي، وس اللفظ
إلى  يــؤدي  المقطــع  هــذا  في  اللــوني  التقاطــع  إن 
ــة المتلقــي يســتدرجه إلى ملاحقــة،  تقاطــع دلالي في مخيل
لعــل  وتأويلهــا  عــى حــده،  لــون  وتتبــع دلالــة كل 
ذلــك يفتــح لــه بابــاً لتأويــل ســليم يستشــف منــه دلالــةً 
مقنعــةً مــن هذيــن اللونــن؛ الســواد الــذي أدّتــه كلمــة 
ظلمــة، والأصفــر بدلالتــه اللونيــة الصريحــة. والكلمــة 
نفســها)الظلمة( تكــررت في تضــاد دلالي آخــر في قــول 

الســياب:
هذا دعائي أيها العابدون: 
أن يقِذف البركانُ نيرانَهُ، 
أن يُرسل الفراتُ طوفانهُ،

كي تُشرق الظُلمَهْ، 
كي نعرف الرحمه.)21( 

‏فقــد ترنحــت الدلالــة جــرّاء تقاطعهــا بــن لونــن، 
دلالــة  إلى  لتحيــل  موازنتهــا  تصعُــب  قلقــة  وبــدت 
ــاً كان  ــد أيّ ــرٍ جدي ــة فج ــل بإشراق ــي الأم ــدة، وه واح
ــه  ــا الــذي وظف ــة في فعله ــفت الطبيع ــه، وإن تعس نوع

الشــاعر هــذا التوظيــف الفريــد.
‏وفي قصيدة )الشاعر الرجيم( قال السياب:

دخلتُ من كتابك الأثيم، 
حديقةَ الدم التي تؤجّ بالزّهَرْ،

...
حليبُها سُعار.)22(

الكتــب،  عــالم  أحمــد مختــار عمــر،  د.  واللــون،  اللغــة   ((2(
.69  ،1997 ط2،  القاهــرة، 

)2)) ديوان السياب، 1/424-425.
)2)) ديوان السياب، 1/194.
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متضادتــن  دلالتــن  بــن  الشــاعر  مــزج  لقــد 
فالحليــب يــدل عــى الغــذاء، والشــبع، ولا ســيما غــذاء 
ــدة  ــة: )ش ــه المعروف ــن معاني ــعار فم ــا الس ــال، أم الأطف
الجــوع( وهنــا تتجــى الفــرادة التــي ابتغاهــا الشــاعر 
لشَــعْرَنة النــص عــى وفــق العلاقــات الاســتبدالية بــن 
الكلــات، والتــي ســيتوقف إدراك كنههــا عــى المتلقــي 
ــه اللغــوي، وإدراكــه للإثــارة المترتبــة جــرّاء  معتمــدًا حسَّ

ــر. ــذا التناف ه
 لقــد نجــح الشــاعر عــر الاســتعارات الســابقة 
ــح  ــة تتأرج ــة قلق ــة دلالي ــي إلى منطق ــتدراج المتلق في اس
فيهــا الدلالــة، ولا تســتقر، وعــى المتلقــي الإمســاك بهــا 

ــه. ــن توظيفات ــة م ــاعر، والغاي ــة الش ــة مقصدي لمعرف
الصورة الشعرية

‏ليســت الصــورة الشــعرية ملمحــاً جماليــاً تتجمــل بــه 
القصيــدة بــل محــوراً رئيســاً لقيمتهــا التعبيريــة  الكبــرة، 
وأداة تعبــر دقيقــة لتجربــة الشــاعر، وهــذا الــذي يمنــح 
القصيــدة هويتهــا، وينســبها إلى الشــعر، وروحانيتــه، 
وهي-الصــورة-  المعهــودة،  وأعرافــه  وطقوســه، 
ــا  ــظ: )إن ــد الجاح ــاث عن ــعر الث ــات الش ــدى أُثفيّ إح
مــن  وجنــس  النســج  مــن  وضرب  صناعــة  الشــعر 

) التصويــر(.)23 
 إن وظيفــة الشــاعر ليســت كوظيفــة المصــور الــذي 
ــا فالشــاعر ينقــل أحاسيســه  ينقــل الصــورة نقــاً واقعيً
ــوان  ــه بأل ــدة يمنحهــا لصورت بكلــات ذات أبعــاد جدي
يخالــف بهــا المنظــور المعهــود المتعــارف عليــه ضمــن 
أعــراف المتلقــي، ولعلنــا نســتطيع في هــذا المقــام أن 
للصــورة  مختــراً  واقعيــاً  تعريفــاً  للصــورة  نســتعير 
عنــوان  وهــو  بالكلــات(،  وهو:)الرســم  الشــعرية 
احــدى المجموعــات الشــعرية للشــاعر نــزار قبــاني.)24( 

ــق:  ــن بحــر الجاحــظ، تحقي ــان عمــرو ب ــو عث ــوان، أب )2)) الحي
ــروت، ط3، 1969، 3/132. ــارون، ب ــام ه ــد الس عب

ــاني،  ــزار قب ــورات ن ــاني، منش ــزار قب ــات، ن ــم بالكل )2)) الرس

‏ إن علاقــة الكلمــة بالحــدث الشــعري ليســت علاقة 
مرآويــة مبــاشرة بــل علاقــة تتحكــم في أبعادهــا جوانــب 
بلاغيــة ضمــن محــاور البلاغــة الثلاثة:)المعــاني، البيــان، 
البديــع( وفيهــا تتحــول الكلمــة إلى أداة، ورمــز، وعلامة 
ــاء،  ــار لبن ــدرج ضمــن علاقــات الاســتبدال، والاختي تُ
وتشــكيل ملامــح صوريــة معــرة يتخيلهــا المتلقــي حــال 
قراءتهــا ومــن قبلــه المبــدع، للتعبــر عــن مواقــع الأشــياء 
في الوجــدان وكيفيــة حكايــة الإحســاس بهــا دون النظــر 
إلى تمثيلهــا الخارجي،)25(وعلى ســبيل المثال فإن اســتعمال 
الشــاعر للمجــاز يعنــي دخولــه بوابــة) الاختيــار( الــذي 
يشــمل المجــاز، والاســتعارة، والكنايــة، وعــى وفــق 
بعــض البلاغيــن المعاصريــن فــإن الاســم المناســب لهــذه 

الأنــواع هو)الصــورة(.)26(
‏إن ممــا تميــز بــه شــعر الســياب هــو صــوره الشــعرية 
ــه في تشــكيلها وتوظيــف الرمــوز، والأســاطير،  وبراعت
ــي  ــمّ الجمع ــه باله ــة، واحساس ــة النامي ــة الذاتي والتجرب
ــم  ــعيه لرس في مشــاهد نابضــة بــالألم والمعانــاة، وفي س
المدلــولات الجديــدة لصــوره الشــعرية فــإن الســياب قــد 
)ركــز عــى المجــاز وتعامــل معــه نفســياً ولغويــاً... فســا 
بخيالــه وأبــدع في رحابــه صــوره الكثيفــة والمدهشــة 
ــورة  ــي ص ــدة ه ــا أدرك... أن كل قصي ــة حين والمراوغ
بحــد ذاتهــا، لا تبلــغ مراتبهــا العليــا بــدون الســيطرة 

ــتعاراتها(.)27( ــا واس ــة في مجازاته ــى اللغ ع

1966، ط1.
)2)) الصــورة الأدبيــة، دكتــور مصطفــى ناصــف، دار الأندلس 

للطباعــة، مصر 1958، ط1وط3، 1983، 193 .
)2)) اللغــة والابــداع مبــادئ علــم الاســلوب العــربي ، شــكري 
عيــاد، ط1، انترناشــيونال بــرس، القاهــرة،1988، -68
69. فــن الشــعر، د. احســان عبــاس، دار بــروت للطباعــة 

والنــر، بــروت، 1955، 227.
ــد  ــياب، محم ــاكر الس ــدر ش ــعر ب ــي في ش ــال الإبداع )2)) الخي
جميــل شــلش، مجلــة الأقــام، بغــداد، العــدد 60، ت1، 

.30  ،1998 ت2، 
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والقــراءة  الأدبي،  للنــص  الســليم  التلقــي  إن 
دلالات  عــى  للوقــوف  الســبيل  هــي  لــه  الســديدة 
ــار  ــه والابح ــة تأويلات ــه، ومقارب ــح مغاليق ــص، وفت الن

الشــعرية. وصــوره  لوحاتــه،  في 
ــدة  ــة بالصــور الشــعرية قصي ــد الحافل ‏ومــن القصائ
مشــاعر  فيهــا  تجلّــت  التــي  الخليــج(  عــى  )غريــب 
ــاذج  ــرز ن ــن أب ــي م ــن، وه ــن إلى الوط ــة، والحن الغرب
الشــعر العــربي الحديــث، ومــن صورهــا المعروفــة التــي 

ــياب: ــول الس ــة، ق ــة محوري ــة مركزي ــى كلم ــت ع قام
إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون!

أيخون إنسانٌ بلاده؟
إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟)28(

فالكينونــة عــاد الصــورة، وهــي صنــو الوجــود لــذا 
اســتفهم عــن وجودهــا عنــد الخائنــن اســتفهاماً إنكاريــاً 
لا يحتمــل إجابــة ســوى النفــي، والإقــرار أن لا وجــود 

للإنســان، ولا كينونــة مــادام خائنــاً لبــاده!
ثم قال:

الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلامْ 
-حتى الظلام- هناك أجملُ فهو يحتضن العراق.)29( 

وهــي  رئيســة،  دوال  الســطران  ضــمّ  لقــد 
)الشــمس، الظــام، العــراق(، وكان طبيعيًــا ســياقها 
لــولا كلمــة )الظــام( التــي وضعهــا داخــل علامــة 
الجملــة الاعتراضيــة فقــد غــدت محــورًا بُنيــت عليــه 
فــرادة الصــورة، ودلالتهــا عــى الحنــن لــكل شيء في 
العــراق، ومنــه الظــام الــذي يحتمــل معــاني مجازيــة 
واســعة، ومعجــاً كبــراً مــن الــدلالات التــي يمكــن أن 
توحــي بهــا كلمــة الليــل في هــذا الســياق، فليــل العــراق 
عنــد الشــاعر يختلــف عــن غــره لأنــه )يحتضــن العــراق( 
وهــل هنــاك إجابــة شــافية معللــة ســوى هــذه الإجابــة 

)2))  ديوان السياب، 1/320.

)2)) ديوان السياب، 1/320 .

ــن  ــره م ــى غ ــراق ع ــاعر للع ــل الش ــبب تفضي ــن س ع
البلــدان. 

مــن  واحــدة  العميــاء(  )المومــس  قصيــدة  وتعــد 
ــة التــي اتبعــت أســلوب الــرد  ــد الحديث أشــهر القصائ
القصــي لأحداثهــا تمــرداً، واحتجاجــاً عــى الواقــع 
ــة. وقــد  ــة الزمني الســياسي، والاجتماعــي في تلــك الحقب
حولــت هــذه القصيدة بطلتها، وشــخصيتها الرئيســة الى 
رمــز لبــؤس الإنســان، والظلــم الاجتماعــي، والانحلال 
الأخلاقــي في ظــل أوضــاع سياســية، واقتصادية بئيســة، 
وهــا هــو -الســياب- يصــف هــذه المومــس بعــد أن 
امتهنــت هــذه المهنــة بأنهــا غريبــة الشــكل، وكأنهــا مــن 
جنــس بــري لم ينعــم بحيــاة الأطفــال، وبراءتهــم في 
ــزاً  ــر رم ــيء الكث ــدّة ال ــن الج ــا م ــعرية فيه ــورة ش ص

ــة: ــف الحال ــاً لوص واقعي
ُ بالطلاء، يكاد ينكر من رآها  ‏جِيَفٌ تستَّ

رتها، ذات يومٍ، بالضياء.)30( ‏أن الطفولة فجَّ
ــى  ــا – ع ــن طفولته ــت م ــي حُرم ــها الت ــي نفس  وه
ــا مــا، وقــد  وفــق ســياق القصيــدة- ســتجد نفســها يومً
فارقــت الشــباب، وهــي تشــعر بالغربــة، والخــذلان 
غربــة الــذات عــن ماضيهــا، وحاضرهــا، وخــذلان 

محيطهــا الاجتماعــي وتخليــه عنهــا، وتنكّــره لهــا:
رها بجعجعة السنيَن سعالها، ذهب الشباب!! وذكَّ

ذهب الشباب!! فشيِّعيه مع السنين الأربعين
 ومع الرجال العابرين حيال بابك هازئين.

وأتى المشيب يلف روحك بالكآبة والضباب.)31(
ــدان الشــباب بالوصــول إلى  ــط الشــاعر فق ــد رب  لق
ــي  ــة، وه ــة جنائزي ــه كلم ــتعمل ل ــن، واس ــر الأربع عم
في  وسيشُــيع  مــات،  قــد  الشــباب  وكأن  )فشــيعيه(، 
ــعوراً  ــن( ش ــة )هازئ ــت كلم ــا أضف ــة، ك ــازة حزين جن

)3)) نفسه، 1 /513.
)3)) ديوان السياب، 1/538.
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بالمــرارة إذ يُســخر مــن هــذه المــرأة بــدلاً مــن أن يشــاركها 
ــا  ــي أطّره ــورة الت ــياق الص ــدو س ــا، ويب ــد في حزنه أح
الســياب لهــا مُلمّــة واصفــة لحالهــا فقــد هرمــت، ولم 

ــد. ــا بع ــن يتقبله ــة م ــس ثمّ ــا، ولي ــارق مهنته تف
‏ثــم ينتقــل إلى صــورة أخــرى تصــف حــال هــذه 
المومــس، وتــرد حكايتهــا، وقــد وضع الشــاعر هامشــاً 
أســفل الصفحــة ذكــر فيــه )تدفــع البغايــا للسمســارات 
أجــرًا ليليــاً عــن المصابيــح في غرفاتهــن قــدره ربــع دينــار 
لــكل مصبــاح(، ثــم قــال ملقيــاً اللــوم ليــس عليهــا بــل 

عــى العــراق: 
‏ويح العراق! أكان عدلً فيه أنك تدفعيَن

 سُهاد مقلتك الضريرة
‏ ثمناً لملء يديك زيتا من منابعه الغزيرة؟

كي يثمرَ المصباحُ بالنور الذي لا تبصرين؟)32(
‏وفي هــذه الصــورة تبــدّى الرمــز جليــاً؛ رمــز الوطــن 
ــة  ــتعبد المغتصب ــان المس ــز الإنس ــه، ورم ــلوبة خيرات المس
ــى  ــوم ع ــاء الل ــياب الى الق ــدا بالس ــا ح ــه، مم كل حقوق
وطنــه. أنهــا صــورة الوطــن التــي حكاهــا الســياب ألمــاً 
وحــرةً، الوطــن الــذي يجــوع وإن فاضــت غلالــه، 
جــوع أبــدي مــازم لــه، صــورة أخــرى فريــدة مــن  

مبتكــرات الســياب:
وكل عام – حين يعشب الثرى- نجوع
ما مرَّ عامٌ والعراق ليس فيه جوعْ.)33(

ــا ً فيغــادر  ‏وكأن قــدر العــراق أن يجــوع جوعــاً أبدي
أبنــاؤه مكرهــن، وكأن الشــاعر يســتشرف المســتقبل 
ويســتقرئ أحداثــه المســتقبلية، هــي نبــوءة الشــاعر، 
وحدســه فهــو يــرى الأشــياء لا كــا نراهــا، ليبنــي أفــق 
توقــع للمعطيــات التــي يقرأهــا في واقــع وطنــه، وفي 
ــعر،  ــح الش ــذي يمن ــدس ال ــذا الح ــىّ ه ــر تج ــهد آخ مش

)3)) ديوان السياب، 1/539.
)3))  نفسه، 1/478.

ــال:  ــن ق ــداً ح ــاّ جدي ــاً، أو غرض ــعراء باب والش
الغــربَ  أشــبعتَ  وطنــي  يــا  صغــارك  جــوع  مــن 

 )34 ( نــه. وغربا
 وذلــك حينــا حــاقَ بالعــراق، وأهلــه حصــار، 
مــن  ولعــل  الحيــاة،  مفاصــل  كل  طــال  وجــوع 
الاســتشراف المســتقبلي تلــك الصــورة التــي وصــف 
فيهــا الشــاعر احتماليــة موتــه بعيــداً عــن وطنــه، وأمنيتــه 
أن يُدفــن في ثــراه، وهــذا مــا تحقــق، فقــد تــوفي غريبــاً في 
الكويــت، ثــم نُقــل جثمانــه الى العــراق، وكان قــد قــال: 

إنْ متُّ يا وطني فقبٌر في مقابرك الكئيبه
أقصى مناي. وإن سلمتُ فإن كوخاً في الحقولِ
هو ما أريد من الحياة. فدى صحاراك الرحيبه

أرباضُ لندن والدروب، ولا أصابتْك المصيبه!)35 (
وفي صــورة وداع تحفــل فــرادةً، وجــدّة لم يُســبق 

لشــاعر أن أتاهــا ســوى الســياب، إذ قــال:
وكم ذرفنا ليلة الرحيل، من دموعْ

ثمَّ اعتللنا- خوف أن نلامَ- بالمطر.)36(
‏هــا هــو المطــر يمنــح المحبــن عــذراً لمــداراة خجلهــم 
خشــية عيــون اللائمــن، والمطــر رمــز للخــر والربيــع، 
ــد أن  ــاً بع ــياب دالاً حزنيّ ــد الس ــدو عن ــه يغ ــاء لكن والن
ــر في  ــةً للمط ــت قرين ــدة أصبح ــورة فري ــه ص ــص ل اقتن

شــعره:
أتـعـــلـمـيـن أيَّ حُـــزْنٍ يـبـعــــث الـمـــطـر؟
وكـيـف تـنـشــج الـمــزاريــــب إذا انـهـمــر؟
وكـيـف يـشــعـر الـوحــيـد فـيـه بـالـضّــيـاع؟
م الـمــراق، كالـجـيــاع، بـلا انتــهاء- كـالـدَّ

كالحبّ، كالأطفال، كالموتى- هو المطر! )37(
لقــد توالــت الاســتفهامات في الصــورة لتحــول 

)3)) نفسه، 1/151.
)3)) ديوان السياب، 1/282.

)3)) نفسه،  1/478-479.
)3)) نفسه، 1/476
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المطــر مــن رمــز للخــر الى رمــز للحــزن بعــد أن تحــول 
الســياق بأســلوب فريــد ليرســم لنــا صــورةً لامّــةً للآلام 
ــي  ــوت(، وه ــب، الم ــوع، آلام الح ــدم، الج ــاع، ال )الضي
كلهــا في المعجــم الســيابي الفريــد مرادفــات للمطــر، 

ــه. ــة ل ولازم
و‏في صورتــن أخريــن للــوداع نحســب لهــا الفــرادة 
ــا   ــار، إحداه ــت في الانتظ ــاء الوق ــان قض ــدة تصف والج

للانتظــار صباحًــا وهــي:
 أمس جاء الموعدُ الخاوي.. وراحا

 يطرق الباب على الماضي.. على اليأس.. عليّا
 كنتُ وحدي.. أرقب الساعة تقتات الصباحا

 وهي ترنو مثل عين القاتل القاسي إليّا.)38( 
لقــد اتخــذ الانتظــار مــن الوقــت غــذاءً يقتاتــه، وهــي 
صــورة معــرة عــن تضييــع الوقــت مــن غــر جــدوى، 
أمّــا الصــورة الأخــرى، وهــي صــورة الانتظــار في نهايــة 
النهــار فتلــك التــي أدّتهــا الصــورة الشــعرية في قصيــدة 

)رحــل النهــار(:
رحل النهار

ج دون نار  ها إنه انطفأت ذبالتُه على أفقٍ توهَّ
فار  وجلستِ تنتظرين عودة سندباد من السِّ

والبحرُ يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود.
هو لن يعود.

...
وكأنّ معصمكِ اليسار

وكأنّ ساعدكِ اليسار، وراء ساعته، فنار 
في شاطئٍ للموت يحلم بالسفين على انتظار.

رحل النهار
هيهات أن يقف الزمان، تمر حتى باللحودِ

خطى الزمان وبالحجار.

)3)) ديوان السياب، 1/40.

رحل النهار ولن يعود.)39(
في هــذه القصيــدة تعــددت صــور الانتظــار وتنوعت 
وهــي في مجملهــا تصــف حــال الحبيبــة، وهــي في انتظــار 
حبيبهــا الغائــب، وقــد انقــى وقــت الغــروب، وهــو في 
ــة  ــه الحبيب ــا تفعل ــباب، وكل م ــاء الش ــز لانته ــص رم الن
هــو تضييــع الوقــت بانتظــارٍ غــر مجــدٍ، وقــد مــرَّ العمــر، 

وانتهــى كانطفــاء ذبالــة الشــمعة.
‏وينقــل لنــا الســياب صورتــن حســيتين تعــران عــن 
ــي  ــة، وه ــا واقعي ــه أحداه ــرّاء مرض ــية ج ــه النفس حالت

ــه في قصيــدة )في جيكــور(: قول
  على العكّاز أسعى حين أسعى، عاثر الخطوات مرتجفا 

...
أَلَسْتُ الراكضَ العدّاء في الأمس الذي سلفا؟)40( 

 وهــي صــورة مبــاشرة تصــف حالتــه المرضيــة، 
وعجــزة عــن المســر أي إنــه ينقــل لنــا واقــع حالــه 
ــه  ــوب( فإن ــفر أي ــدة )س ــا في قصي ــو، أم ــا ه ــر ك الظاه
بلســان  حاكيــاً  الباطــن  عقلــه  لســان  عــى  يتحــدث 
زوجتــه متخيــاً حالهــا وهــي تســتقبله بعــد أن يعــود 

مــن رحلتــه العلاجيــة ســالًما معــافًى، وهــي تقــول:
لَعلّه رجعا

اءةً دون عُكّازٍ بهِ القَدَمُ.)41( مشًّ
ــة  ــا للعناي ــى صاحبه ــاءة( ع ــال )مش ــدم الح ــد ق وق
والاهتــام. تلــك أمنيــة الشــاعر نقلهــا في صــورة شــعرية 
)نفســية/ حســية(، أمنيــة، وأن لم تتحقــق لكنــه بثهــا 
أوراقــه معللــة بــأداة التمني)لعــل(، وهــو مــا جعــل 
الصــورة الثانيــة المتمنـّـاة أكثــر شــعريةً، وفــرادةً مــن 

الصــورة الأولى التــي بــدت واقعيــةً في تفاصيلهــا.
ــنٍ  ــأداة تم ــا ب ــي عضّده ــرى الت ــوره الأخ ــن ص ‏وم

قولــه في قصيــدة )غريــب عــى الخليــج(:

)3)) ديوان السياب، 1/229-230.
)4)) ديوان السياب،-1/279 280.  

)4)) نفسه ، 1/285. 
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في شــعر الســياب  .....................................................................................  أ. م. د. ســعدون محســن إســماعيل

‏ليتَ السفائنَ لا تقاضي راكبيها عن سِفارِ
‏أو ليت أنَّ الأرضَ كالأفق العريضِ، بلا بحار!)42(

‏أمنيتــان في صورتــن شــعريتين ليطــوي المســافة، 
ويختــزل الأرض مسرعــاً إلى بلــده، ولكــن هيهــات فقــد 

ــك لإن: ــقة، وذل ــه الش ــدت علي بعُ
البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون

والبحر دونك يا عراق.)43( 
صورة)ســمعية/ في  بالمجــاز  الحقيقــة  وتمتــزج  ‏ 
غيــان(: )مرحــى  قصيــدة  مــن  قولــه  في  بصريــة(، 

تتفجّرُ الأنهار، أسمع من شوارعها الحزينة 
ورَقَ البراعم وهو يَكبر أو يمصُّ ندى الصباحِ

والنُّسغَ في الشجرات يهمس، والسنابلَ في الرياح 
حى بطعامهنّ.)44(  تَعِدُ الرَّ

وتتجــى الفــرادة في هــذه الصــورة في الإســناد الغريــب 
فقــد جعــل لــورق البراعــم صوتــاً حــن ينمــو، ويكــر أو 
ــنابل  ــغ، والس ــاف للنس ــم أض ــدى، ث ــف الن ــن يرتش ح
حاســةً إنســانيةً، وهــي الهمس، وهــي صورة شــعرية تنقل 
ــرك  ــي تتح ــة، وه ــم في الطبيع ــنابل، والبراع ــورة الس ص

بهــدوء رتيــب، وهــذا مــا دلّ عليــه الفعل)يهمــس(.
وفي قصيدة )جيكور والمدينة( قال السياب:

‏ وتموز تبكيه لاةُ الحزينه.
...

د الخفرْ ولاة تستغيث بالمضمِّ
ما أثرْ! أن يُرجِع ابنها: يديه، مقلتيه، ايَّ

وترسل النواحَ: ))يا سنابل القَمرْ
دم ابنيَ الزجاجُ في عروقه انفجر..

فكهرباءُ دارنا أصابت الحجَرْ
وصَكّه الجدارُ، خضّه، رماه لمحةَ البصر

)4)) نفسه، 1/322.
)4)) ديوان السياب، 1/318.

)4)) نفسه ، 1/326.

أراد أن يُنير، أن يبِّدد الظلامَ.. فاندحرْ(()45(
‏قــدم الســياب صــورة أســطورية رمزيــة مظللــة فثمــة 
ــة جــرّاء التقديــم والتأخــر بعــد أن قــرن  خلخلــة دلالي
الأســطورة بصــورة واقعيــة حديثــة، وهــذه الخلخلــة 
ــة البحــث عــن  ــه في دوام ــي، وتجعل ــن المتلق ــتت ذه تش
ــه  ــب من ــص، وتتطل ــة الن ــى رمزي ــوف ع ــل للوق التأوي
وعيــاً، وتركيــزاً لإدراك الدلالــة المقصــودة التــي تجلّــت 
في الســطر الأخــر وهــي التضحيــة، كتضحيــة تمــوز 
ــه في  للانتصــار عــى الظــام، ومثــل هــذه الصــورة قول

ــر(: ــودة المط ــدة )أنش قصي
كأنَّ طفلًا بات يهذي قبل أن ينام:

بأن أمّه –التي أفاق منذ عامْ
فلم يجدها، ثمَّ حين لجّ في السؤال

قالوا له: ))بعد غدٍ تعودْ..(( -
لابدَّ أن تعودْ.)46(

الاســم  في  التأنيــث  مــن  مفاجئــة  انتقالــة  ‏فثمــة 
وهــو  المذكر)أفــاق(،  الفعــل  الى  )التــي(  الموصــول 
انتقــال خلخــل الســياق الســارد، والــذي زاد مــن هــذه 
الخلخلــة هــو وجــود الجملــة الاعتراضيــة الطويلــة التــي 
أدت إلى تأخــر ورود خــر أن: )لابــد أن تعــود( تأخــراً 
أبعــده جغرافيــاً عــن اســم أن، وهــذه الخلخلــة لم تُسِــئْ 
إلى الصــورة بتاتــاً، وهــي عــى مــا بهــا مــن علــة الخلخلــة 
إلا أنهــا مــن الصــور الفريــدة التــي منحهــا الســياب 
ــب  ــدة )غري ــه في قصي ــذا قول ــل ه ــربي، ومث ــعر الع للش

ــج(: ــى الخلي ع
‏واحسرتاه، متى أنامْ

‏فأحسّ أن على الوساده
‏من ليلك الصيفي طلًا فيه عطرُك يا عراق؟)47(

)4)) ديوان السياب، 1/417-418. 
)4)) نفسه، 1/475-476.

)4)) ديوان السياب، 1/320.
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إذ ‏تأخــر اســم )أن( بســبب تقــدم الخــر الجــار، 
والمجــرور، وتكــرار متعلقاتــه، ومــع ذلــك لم تتشــوه 

الصــورة الشــعرية ألبَتَّــةَ.
‏ومثــل هــذه الصــورة مــا حــدث بعــد أن أطــال 
الســياب جملــةً اعتراضيــةً في قصيــدة )شناشــيل ابنــة 

قــال: إذ  الشــلبي( 
ظــال  في  يغنِّــي  أو  يضحــك  ار  الهــدَّ جدّنــا  ‏وكنــا- 

القَصَــبِ  الجوســق 
وفلاحيــه ينتظــرون: ))غيثْــك ياإلــهُ(( واخــوتي في غابــة 

عِــبِ  اللَّ
يصيدون الأرانب والفراشَ، و)أحَمد( الناطور-
قُ في ظلال الجوسق السمراء في النَّهر. )48 (ِ نحدِّ

مــا  إلى  )نحــدق(  وهــو  كان  خــر  تأخــر  فقــد  ‏ 
ــدم  ــك ق ــع ذل ــة، وم ــة الطويل ــة الاعتراضي ــد الجمل بع
لنــا الشــاعر صــورةً سرديــةً حســيةً مبــاشرةً حفلــت 

فريــدة. واقعيــة  بتفاصيــل 
‏لقــد قامــت صــور الســياب عــى بنــى لغويــة خاصــة 
اســتمدت هيكلهــا العــام مــن ألفاظهــا، وطريقــة ســبكها 
في النــص، لأن في الســياقات النصيــة ثمــة ألفــاظ محورية 
ترتكــز عليهــا الصــورة لخلــق علاقــات توافقيــة مــع بنيــة 
ــة  ــح دلالي ــمّ إلى مفاتي ــن ث ــول م ــة، ولتتح ــص الكلي الن
ــات  ــرط في علاق ــعرية، وتنخ ــات الش ــتجيب لمتطلب تس
الدلالــة،  لتؤجــل  والاختــاف  المخاتلــة،  إلى  تتجــه 
وتحقــق الإثــارة، وترفــع جماليــة النــص وفرادتــه في آن. 

)4)) نفسه،  1/597-598.

الخاتمة 

مــن  عــالٍ  مســتوًى  الى  بلغتــه  الشــاعر  ارتفــع   -
مســتويات الابــداع بــا وظفــه مــن صــور، واســتعارات، 

ــرة. ــدة مبتك ــازات فري ومج
مــن  وفرادتــه  حيويتــه،  الشــعر  يســتمد    -
الاســتعارات المتميــزة تركيبًــا، ودلالــةً لينتــج صــورًا 
ــة  ــا خطاب ــةً، وقــد نجــح الشــاعر في أقامتهــا مُزينً إبداعي
ومحبيــه. الأدب،  ذاكــرة  في  خالــدة  بقيــت  بشــواهد 
 - غطّــت الشــواهد الاســتعارية، والصــور الشــعرية 
الفريــدة خطــاب الســياب الشــعري بمجملــه، وقــد 
الذائقــة  وفــق  عــى  البحــث  هــذا  أُنتخبــت شــواهد 

الشــخصية.
ــه  ــال وطن ــتقراؤه ح ــياب، واس ــدس الس  - كان ح
دافعــاً إلى صياغــة نصــوص تستشــعر الواقــع المســتقبلي، 

وتتوقــع مآلاتــه، ومــا ســيكون عليــه.
شــعر  في  الإبداعيــة  الشــواهد  جميــع  وحــي   -
الســياب الى إمكانيــة كبــرة، ومقــدرة إبداعيــة خلاقــة، 
ــداع. ــذا الإب ــة له ــبقة واعي ــة مس ــود قصدي ــت وج حتم
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